




1

مجلّة دوريّة علميّة محكّمة
نة النبويَّة وما يتعلّق  راسات القرآنيَّة والسُّ  تُعنى بنشر بحوث الدِّ

بهما
 

مجلّة دوريّة علميّة محكّمة
نة النبويَّة وما يتعلّق بهما  راسات القرآنيَّة والسُّ تُعنى بنشر بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة والإعلام -الرياض، المملكة العربية السعودية 

برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ
رقم الإيداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28
1658 - 774 x: ردمد

جميع المراسلات تكون باسم رئيس تحرير المجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :البريد الالكتروني للمجلة

 مَجَلّةُ تَعْظِيمِ الوَحْيَيْنِ، وقف تعظيم الوَحْيَيْنِ،

حي الهدا- المدينة المنورة: ص. ب: 51993، الرمز البريدي: 41553،
  المملكة العربية السعودية.

هاتف المجلَّة: 00966148493009
جوال المجلَّة وواتسآب: 535522130 966+

@mjallawqf :تويتر
WWW.JOURNALTW.COM : موقع المجلة

بفضل الله وتوفيقه تم اعتماد مجلة تعظيم الوحيين في معامل التأثير والاستشهادات 
المرجعية للمجلات العلمية العربية "ارسيف Arcif" لعام 2021م



3

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة تُعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4



 تنزيه القرآن الكريم عن المطاعن في خواتم سورة الحاقّة 

5

تنزيه القرآن الكريم عن المطاعن
ة
ّ
 في خواتم سورة الحاق

ة
ّ
دراسة تفسيري

د. عبد الله بن حمود العماج 
الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه في كلية أصول الدين والدعوة 

 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - المملكة العربية السعودية

ahammaj@imamu.edu.sa



6



 تنزيه القرآن الكريم عن المطاعن في خواتم سورة الحاقّة 

7

 موضوع البحث: 

ــي  ــة وه ــورة الحاقّ ــم س ــرآن في خوات ــه الق ــوع تنزي ــة لموض ــريّة موضوعيّ ــة تفس ــث دراس البح

الآيــات: )83 - 25(. 

 هدف البحث:

ــلال  ــن خ ــن م ــن المطاع ــرآن ع ــه الق ــم في تنزي ــرآن الكري ــج الق ــراز منه ــث إلى إب ــدف البح يه

ــة تكشــف  ــه القــرآن دراســةً موضوعيّ دراســة خواتــم ســورة الحاقــة، ودلالتهــا التفســريّة عــى تنزي

ــة. ــم ســورة الحاقّ ــم في خوات ــارة حــول القــرآن الكري ــرد عــى المطاعــن المث عــن وجــوه ال

 مشكلة البحث: 

ــبه والمطاعــن حــول القــرآن الكريــم منــذ نزولــه  مــن مســالك أعــداء القــرآن الكريــم إثــارة الشُّ

ــراز  ــث إب ــذا البح ــاول ه ــا، ويح ــبه وأبطله ــذه الشُّ ــم له ــرآن الكري ــدّى الق ــد تص ــذا، وق ــا ه إلى يومن

ــة. ــه مــن خــلال خواتــم ســورة الحاقّ ــارة حول طريقــة القــرآن الكريــم في دفــع المطاعــن المث

 منهج البحث: 

اســتُعمل في هــذا البحــث المنهــج التحليــيّ الموضوعــيّ، حيــث رُتّبــت الآيــات في مباحــث ترتيبًــا 

ــق  ــمّ توثي ــريّة، وت ــة تفس ــت دراس ــم دُرس ــورة، ث ــات في الس ــب الآي ــع ترتي ــبًا م ــا، متناس موضوعيًّ

وفهرســة معلومــات البحــث حســب المنهــج المعهــود في توثيــق البحــث العلمــيّ.
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 أهم النتائج: 

توصّــل البحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا: أنّ القــرآن الكريــم البالــغ الرتبــة العليــا في حســن البيــان 

وبديــع النظــم ليــس كالشــعر المــوزون المقفّــى، وكلّ مــن لــه بــر بالــكلام وأفانينــه وأســاليبه يــدرك 

عِظَــم الفــرق بينهــا. وأنّ مــا في القــرآن مــن معــاني الإيــان وهدايــات الرشــاد يســمو بــه عــن أحــوال 

الكهنــة والشــياطين، القائمــة عــى الظلــم والفجــور والكــذب.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

 سورة الحاقّة - تنزيه الله - تنزيه القرآن - الانتصار- المطاعن
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F
ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده ونس ــد لله نحم إنَّ الحم

أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلّا الله وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــد الله، ورســوله، وصفيّــه وخليلــه ، والتابعــين لهــم 

ــا بعــد: بإحســان وســلّم تســلياً كثــرًا إلى يــوم الديــن، أمَّ

فإنَّ القرآن الكريم هو النور والهدى، والمعجزة الخالدة، شّرفه الله وميّزه بالحفظ والخلود.

ــبه والمطاعــن حولــه، ويفترونهــا ظلــاً   ومــا فتــئ أعــداؤه منــذ نزولــه إلى يومنــا هــذا يثــرون الشُّ

وعدوانًــا؛ ليرفــوا النــاس عــن نــور هدايتــه، وســلطان تأثــره.

 ومــا مــن شُــبهة تثــار اليــوم إلا وقــد أبطلهــا الله  في كتابــه الحكيــم، ودمــغ أصلهــا بحجــج 

ــاطعة. وبراهين س

ــالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ  ڱژ  ــه تع ــا لقول ــه، مصداقً ــده بحفظ ــز -  - وع وأنج

ــر: 9[. ]الحج

 وقــد أثنــى الله تعــالى عــى كتابــه الكريــم، ووصفــه بأوصــاف الكــال والعظمــة، ونزّهــه عــن 

ــات  ــة، فهــي آي ــم ســورة الحاقّ ــات خوات ــم، ومــن هــذه الآي كل ريــب في عــدد مــن آي ذكــره الحكي

ــزّه فيهــا القــرآن الكريــم عــن مطاعــن الطاعنــين،  عظيمــة النَّظــم، موجــزة المبــاني، واســعة المعــاني، نُ

وأقاويــل المبطلــين، ونُعــت فيهــا بأعظــم الأوصــاف وأزكاهــا، وكُشــف فيهــا عــن أوصــاف حســنه، 

ه. ومظاهــر عُلــوِّ

وقد جاء هذا البحث لدراسة هذه الخواتيم؛ بإبراز ما تضمّنته من وجوه تنزيهه وتعظيمه.
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ــبهات والمطاعــن  وتنــدرج هــذه الوجــوه في بــاب الانتصــار للقــرآن الكريــم، القائــم عــى ردّ الشُّ

المثــارة حولــه.

وقد كشف القرآن الكريم في سوّر متعددة عن مصادر هذه المطاعن والقائل بها.

ــة هــي مــن مزاعــم مشـــركي قريــش، فهــم أوّل  ــبه المبطَلــة في خواتــم ســورة الحاقّ  وهــذه الشُّ

مــن آثارهــا وانتحلهــا، ثــمّ تتابــع الطاعنــون عــى إثارتهــا عــبر التاريــخ في صــوّر متنوّعــة، راجعــة في 

ــبه القديمــة. مضمونهــا إلى هــذه الشُّ

ــن  ــبه المفتري ــال شُ ــه في إبط ــم، وحجج ــرآن الكري ــاليب الق ــام بأس ــة والاهت ــإنّ العناي ــذا ف  ول

ــم. ــرآن الكري ــول الق ــارة ح ــبه المث ــن، والشُّ ــع المطاع ــاب دف ــمّ في ب مه

ــين؛  ــبهات الطاعن ــال ش ــاب إبط ــاضي في ب ــاضر بالم ــن الح ــط الزم ــة رب ــذه الدراس ــود ه ومقص

ــلكًا  ــين؛ ومس ــين والطاعن ــا للمبطل ــم ديدنً ــرآن الكري ــول الق ــبهات ح ــارة الش ــزال إث ــث لا ت حي

ا عــى جــادّة المبطلــين الأوُّل الُمخْــبَر عنهــم بقولــه تعــالى:                                                لــرف النــاس عــن كلام رب العالمــين، سَــرًْ

]فصلــت: 26[. ھ ے ے          ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ ڭ   ۇ  ۇژ  ژ 

وطبيعــة هــذا البحــث تقتــي الاختصــار، والاقتصــار، فهــو يــدور حــول هــذه الآيــات، بإبــراز 

مــا تضمّنتــه مــن معــالم في طريقــة القــرآن الكريــم ومنهجــه في ردّ الشــبهات المثــارة حولــه، واقتُصـــر 

ــج  ــى المنه ــواه ع ــه ومحت ــرض مادّت ــك بع ــه – وذل ــر  – في أغلب ــب التفس ــى كت ــة ع ــى العناي ــه ع في

التفســريّ الموضوعــيّ. 

  حدود البحث:

البحــث دراســة تفســريّة موضوعيّــة تختــصّ بموضــوع تنزيــه القــرآن عــن المطاعــن في خواتــم 

ســورة الحاقّــة، وهــي الآيــات: )38 - 52(. 
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  أسئلة البحث:

 ما منهج القرآن الكريم في تنزيه القرآن عن المطاعن؟1. 

ما الدلالات التفسريّة في خواتم سورة الحاقّة عى تنزيه القرآن؟. 2

ما وجوه الردّ عى المطاعن المثارة حول القرآن الكريم في خواتم سورة الحاقّة؟. 3

  أهميّة الموضوع وأسباب اختياره:

ــبه المثــارة حــول القــرآن الكريــم، . 1 تضمّنــت خواتــم ســورة الحاقّــة إبطــال أصــول بعــض الشُّ

ودراســتها مهمــةّ في بــاب الانتصــار للقــرآن الكريــم.

ــوه . 2 ــد وج ــي أح ــم، وه ــرآن الكري ــاف الق ــة في أوص ــاني عظيم ــت مع ــات حمل ــذه الآي أنَّ ه

ــتها. ــنت دراس ــه، فحس ــه وتنزيه تعظيم

أنَّ في البحث محاولة للإضافة في باب الدراسات المبذولة في الانتصار للقرآن الكريم.. 3

  الدراسات السابقة:

بعــد تتبّــع أوعيــة البحــوث وقواعــد البيانــات المختلفــة لم أقــف عــى دراســة عُنيــت بموضــوع 

البحــث عــى الطريقــة التــي أردتهــا، وثمّــت دراســات تشــترك مــع موضــوع البحــث، وتختلــف عنــه، 

وهــي عــى قســمين: 

القسم الأول: يتعلق بالدراسات التفسريّة لسورة الحاقّة، وهي كا يأتي:

التصويــر البيــانّي في ســورة الحاقّــة، المؤلِّــف: الصديــق، ســليم مفتــاح العــربي، المصــدر: مجلّــة - 1

التربــويّ، ع6، النــاشر: جامعــة المرقــب - كليــة التربيّــة بالخمــس، تاريــخ: 2015م.

ــا، - 2 ــد عبدالرض ــار، حام ــف: جبّ ــدلالي: المؤلِّ ــل ال ــوء التحلي ــة في ض ــة، دراس ــورة الحاقّ س
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ــخ:  ــلاميّة، تاري ــة الإس ــاشر: الجامع ــة، ع41، الن ــلاميّة الجامع ــة الإس ــة الكلي ــدر: مجلّ المص

2016م.

بنــاء ســورة الحاقّــة عــى تعظيــم الله  ومقتضـــى العبوديّــة، المؤلِّــف: زبــادي، توفيــق بن - 	

عــي مــراد، المصــدر: مجلّــة تدبّــر، مــج4، ع،8 تاريــخ: 2020م.

ــف: المنجــد، محمــد نــور - 	 الإحالــة بالضمائــر في ســورة الحاقّــة: دراســة إحصائيّــة نصيــة، المؤلِّ

الديــن محمّــد عيــد، المصــدر: مجلّــة الدراســات اللغويــة، مــج24، ع1، النــاشر: مركــز الملــك 

فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلاميّة، تاريــخ: 2021م.

والفــرق بــين موضــوع هــذا البحــث وهــذه الدراســات هــو: أنّ هــذه الدراســات توجّــه اهتامها 

إلى دراســة ســورة الحاقّــة مــن جهــة لغويّــة، أو بيانيّــة ودلاليّــة، وهــي تفــترق مــن هــذه الجهــة عــن هــذا 

ــة التــي ورد فيهــا تنزيــه  البحــث في نــوع الدراســة ومقصودهــا؛ إذ يُعنــى بدراســة خواتــم ســورة الحاقّ

القــرآن الكريــم عــن المطاعــن دراســة تفســريّة موضوعيّــة تختــصّ بهــذا الموضــوع.

ــه وردّ  ــار ل ــم، والانتص ــرآن الكري ــن الق ــاع ع ــى بالدف ــي تُعن ــات الت ــاني: الدراس ــم الث القس
ــأتي: ــا ي ــا م ــا، ومنه ــب حره ا، يصع ــدًّ ــرة ج ــي كث ــه، وه ــارة حول ــبهات المث الش

الانتصــار للقــرآن: جهــود ومناهــج، د. عبــد الله بــن حمــود العــاج، رســالة دكتــوراه – كليّــة - 1

أصــول الديــن - جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلاميّة. 

ــة - 2 ــور في مجل ــث منش ــبر، بح ــد قن ــعاد أحم ــة، س ــة تأصيليّ ــم: دراس ــرآن الكري ــار للق الانتص

ــد 41. ــة، المجلّ ــة الأردنيّ ــون، الجامع ــة والقان ــوم الشريع ــات عل دراس

الانتصــار للقــرآن إســهام في التقعيــد، لأحمــد بوعــود، بحــث منشــور ضمــن بحــوث المؤتمــر - 	

الــدولي لتطويــر الدراســات القرآنيّــة، جامعــة الملــك ســعود، كــرسّي القــرآن، المجلّــد الأوّل.

ــارة حــول القــرآن الكريــم، أو تأصيــل علــم  وهــذه الدراســات توجّهــت لدفــع الشــبهات المث
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الانتصــار للقــرآن الكريــم.

  والفــرق بينهــا، وبــين هــذا البحــث هــو أنّ هــذه الدراســات تُعنــى بشــكل واســع بردّ الشــبهات 

ــي  ــة؛ فه ــذه الدراس ــلاف ه ــه، بخ ــار ل ــاليب الانتص ــل لأس ــم، والتأصي ــرآن الكري ــول الق ــارة ح المث

تُعنــى مــن هــذا البــاب الواســع بدراســة خواتــم ســورة الحاقّــة دراســة موضوعيّــة تفســريّة، مقصودها 

ــات،  ــذه الآي ــن في ه ــن المطاع ــم ع ــرآن الكري ــه الق ــة بتنزي ــتنبطة المتعلّق ــاني المس ــوه والمع ــة الوج تجلي

ولعــلّ هــذا يمثــل جانــب الجــدّة فيــه، وأرجــو أن تكــون هــذه الدراســة إضافــة مفيــدة في هــذا البــاب.

  خطة البحث:

تشتمل خطة البحث عى مقدّمة، وتمهيد، وخمسة مباحث عى النحو التالي:

ــئلته،  ــث، وأس ــدود البح ــاره، وح ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــن: أهميّ ــة: وتتضمّ المقدّم
ــه. ــث، ومنهج ــة البح ــابقة، وخطّ ــات الس ــه، والدراس وأهداف

التمهيد: وفيه: 

- التعريف بمفردتَي " تَنزِْيه " و " المطاعن". 

- مناسبة آيات تنزيه القرآن في خواتم سورة الحاقّة مع موضوع السورة.

المبحث الأوّل: تنزيه القرآن بتعظيمه في القَسم وجوابه، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسَم به. -

المطلب الثاني:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسَم عليه. -

ه وعن الكهانة وسجعها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني: تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ

ه. - المطلب الأوّل: تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ
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المطلب الثاني:  تنزيه القرآن عن الكهانة وسجعها. -

المبحث الثالث: تنزيه القرآن عن  التَّقَوّل.

المبحث الرابع: تنزيه القرآن بذكر بعض أوصافه وخصائصه، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: تنزيه القرآن ببيان أوصاف علوّه عى تكذيب المكذبين . -

المطلب الثاني: تنزيه القرآن عن الريب بوصفه بأعى درجات اليقين. -

الخاتمة وفيها: نتائج البحث وتوصيّاته. 

   منهج البحث:                                                                                                            

سلكتُ في هذا البحث المنهج التحلييّ والموضوعيّ، وذلك وفق ما يي:

درستُ خواتم سورة الحاقّة دراسة تفسريّة موضوعيّة، قامت عى الإفادة من كتب التفسر.. 1

رتّبتُ المباحث في الدراسة ترتيبًا موضوعيًّا، متناسبًا مع ترتيب الآيات في السورة.. 2

جــت الأحاديــث والآثــار الــواردة في البحــث، مــن مصادرهــا الأصليــة، فــإن كانــت في . 3 خرَّ

الصحيحــين أو أحدهمــا اكتفيــت بذلــك، وإن كانــت في غرهمــا نقلــتُ كلام العلــاء المعتبرين 

في الحكــم عليهــا.

وثّقتُ النقل بعزوه إلى من نقلته عنه.. 4

 لم أترجم للأعلام؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصار.5. 
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أوّلًا: تعريف مفردتَ العنوان ) تَنْزِيه( و )المطاعن( :

ــزّه عــن  ــدُ، وهــو يتن هُ: التَّبَاعُ ــزُّ ــدُ والتَّنَ ــزْهِ: الْبُعْ ه، وَأَصْــل النَّ ــزَّ ــه: مأخــوذة مــن الفعــل ن التنزي

ــه  ــدّوس( ومن ــالى )الق ــمه تع ــه اس ــم، ومن ــس والتكري ــه التقدي ــل التنزي ــه، ومث ــد عن ــيء إذا تباع ال

)الأرض المقدّســة( )1(.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن اللغويّ.

فتنزيــه القــرآن الكريــم: يكــون بتبعيــده عــن كلّ مــا لا يليــق به مــن الشــبهات المثــارة، والأحوال 

س عنها. ه ويقــدَّ التــي يُنــزَّ

به المفتراة عى القرآن الكريم هو إبعادها عنه، وتبعيده عنها بإبطالها. وردّ المطاعن والشُّ

مْــحِ يَطْعُنــه ويَطْعَنهُ طَعْنــاً، فَهُــوَ مَطْعُــون وطَعِــيٌن، والطَّعْنة:  تعريــف المطاعــن: طعــن: طَعَنــه بالرُّ

أَثــر الطَّعْــنِ )2(،ومِطْعَــن ]مفــرد[: جمعــه مَطَاعِــن: صيغــة مبالغة من طعَــنَ )3(.

مَاحِ، وطَعَنَ فيه بالقول: ثَلَبَه، فهو طاعن )4(. والطَّعْنُ: الْقَتْلُ باِلرِّ

ــبه، والأقــوال التــي يثريهــا الطاعنــون والمشــبهون؛ للطعــن في  والمطاعــن اصطلاحًــا: هــي الشُّ

القــرآن والصــدّ عنــه.

وتنزيــه القــرآن عــن المطاعــن: هــو الــردّ عــى الشــبهات، والأقــوال المثــارة حــول القــرآن الكريم 

ــالأدوات الممكنة . ب

)11  انظر: لسان العرب، )548/13(، مادة: نزه.

)12  انظر: لسان العرب، )265/13(، مادة: نزه.
)	1  انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، )1402/2(.

)	1  انظر: معجم متن اللغة، )612/3(.
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وتنزيــه القــرآن عــن المطاعــن في خواتــم ســورة الحاقّــة: هــو إبطــال المفتَريــات والمطاعــن التــي 

ــول  ــن ق ــعر أو م ــه ش ــم أنّ ــي زعمه ــة، وه ــورة الحاقّ ــم س ــه في خوات ــان نزول ــون إبَّ ــا المشرك ذكره

ــان.  الكهّ

ثانيًّا: مناسبة آيات تنزيه القرآن الكريم في خواتم سورة الحاقّة مع موضوع السورة.

موضــوع ســورة الحاقّــة هــو تنزيه الخالــق بإظهــار علمــه الواســع، وقدرتــه - - عى 

بعــث الخلــق وحســابهم بالعــدل التــامّ، والحكمــة البالغــة، وتنزيــه كتابــه بإبطــال مطاعــن المشركــين 

فيــه، ووصفــه بأوصــاف الكــال والعظمــة، والحفــظ والعــزّة، والمنعــة.

ــاق  ــق؛ لإحق ــث الخلائ ــق ببع ــه الخال ــا تنزي ــة مقصوده ــورة الحاقّ ــي : "س ــال البقاع ق

الحــقّ، وإزهــاق الباطــل بالكشــف التــامّ لشــمول العلــم للكليّــات والجزئيّــات، وكــال القــدرة عــى 

ــرم ")1(. ــن المج ــلم م ــز المس ــات، ليمي ــائر المخلوق ــين س ــدل ب ــار الع ــفليّات، وإظه ــات والس العُلويّ

فسورة الحاقّة مشتملة عى أنواع ثلاثة من التنزيه:

تنزيه الله سبحانه تعالى.. 1

تنزيه القرآن الكريم.. 2

3 .. تنزيه الرسول

 وهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن التنزيــه كلّ منهــا آخــذ بالآخــر؛ فتنزيــه القــرآن الكريــم ذو صلــة 

. ــه ــه كلامــه الــذي هــو صفــة مــن صفات ــه الله ؛ لأنَّ بتنزي

)11  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )20/ 337(.
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  ــو ــم، فه ــرآن الكري ــه الق ــة بتنزي ــه المكين ــه علاقت ــول  ل ــه الرس وتنزي

ــالى: ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ــال تع ــا ق ــه ك ــع تبليغ ــاؤه، وموض وع

ڻ ژ ]الشــعراء: 192 - 194[.

ــن  ــم" م ــورة "ن والقل ــه س ــت علي ــا بُني ــكلام إلى م ــاد ال ــمّ ع ــيّ: "ث ــر الغرناط ــن الزبَ ــال اب ق

تنزيهــه  وتكريمــه مقسِــاً عــى ذلــك: ژ ڤ     ڤ ڤ ڦ           ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ     چ 

ــة  ــه عــن كلّ جمل ــى نزاهت ــا ع ــه منصوصً ــا يقولون ــي م ــة: 40 - 42[،  ، وانتهــى نف چچ چ ڇ ڇ  ژ ]الحاق

منهــا في الســورتين ژ ک ک ک   گ گ     ژ ]القلــم: 2[. أي مــا الــذي جئــتَ بــه بقــول شــاعر ولا بقــول 

ــين، ژ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ   ــن رب العال ــل م ــو تنزي ــل ه ــن، ب كاه

.)1(
ہ    ھ ھ ھ ھ     ژ ]الحاقــة: 48 - 51[" 

)11  البرهان في تناسب سور القرآن، )ص346(.
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المبحث الأول
تنزيه القرآن بتعظيمه في القسم وجوابه

  المطلب الأوّل:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسم به

يقـول الله تعـالى: ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ     ڤ ڤ ڦ           ژ ]الحاقة: 38 – 4[.

 هــذا قســم بالأشــياء كلّهــا مــا يُــرى منهــا ومــا لا يُــرى)1(، المحسوســة وغــر المحسوســة، فهــو 

يعــمّ جميــع الأشــياء عــى الشــمول؛ فشــمل الخالــق والخلــق، والدنيــا والآخــرة، والأجســام والأرواح، 
والإنــس والجــنّ، والنعــم الظاهــرة والباطنــة )2(. 

ــن  ــه م ــم، وفي ــرآن الكري ــعها في الق ــه، وأوس ــم ب ــواع المقسَ ــم أن ــن أعظ ــذا م ــب أنّ ه ولا ري

التعظيــم والتفخيــم للمقسَــم عليــه وهــو القــرآن الكريــم مــا هــو ظاهــر الدلالــة.    يقــول ابــن القيــم: 

"هذا أعـــمّ قســـم وقـع فـــي القـرآن؛ فإنّـــه يعـــمّ العلوِيّات والسفليّـــات والدنيـــا والآخرة؛ وما يُرى 

ومــا لا يــرُى، ويدخــل في ذلــك الملائكــة كلّهــم، والجــنّ والإنــس والعــرش والكــرسّي، وكلّ مخلــوق، 

وكلّ ذلــك مــن آيــات قدرتــه وربوبيّتــه، وهــو ســبحانه يــرف الإقســام كــا يــرف الآيــات، ففــي 

ضمــن هــذا القســم أنّ كلّ مــا يُــرى، ومــا لا يُــرى آيــة ودليــل عــى صــدق رســوله، وأنّ مــا جــاء بــه 

هــو مــن عنــد الله، وهــو كلامــه لا كلام شــاعر، ولا مجنــون ولا كاهــن")3(.

وحكمــة المقسَــم بــه، وغرضــه هــو المبالغــة في تنزيــه القــرآن الكريــم عــن مطاعــن المشركــين؛ 

ــي  ــخوصها، وه ــا وش ــلاف أنواعه ــى اخت ــودات ع ــات، والموج ــذه الكائن ــرون ه ــم تب ــا أنّك فك

ــب  ــه، وعجائ ــن بيان ــو في حس ــم ه ــرآن الكري ــك الق ــه، فكذل ــم صنع ــة الله، وعظي ــل ربوبيّ ــن دلائ م

مــا تضمّنــه مــن الآيــات والمعــاني - التــي يقــف عليهــا مــن قــرأه وســمعه - منــزّهٌ عــن أن يكــون مــن 

)11  انظر: تفسير القرطبي، )18/ 274(.
)12  انظر: التفسير الكبير، للرازي، )633/30(.

)	1  التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، )ص 264(.
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كلام الخلــق، وهــذا يقتــي بطــلان مــا ادعيتمــوه، وزعمتمــوه مــن أنّــه قــول شــاعر، أو قــول كاهــن، 

فتنزيــه القــرآن عــن هــذه المطاعــن هــو مــن الوضــوح مثــل وضــوح هــذه الكائنات التي تبرونهــا، 

ومــا خفــي عليكــم مــن عظمتــه هــو بمثابــة مــا خفــي عليكــم مــن عظمــة مــا لا ترونــه مــن آيــات الله 

. صنعــه وعجائب  العظيمة، 

يقــول ابــن القيــم "فكأنّــه – ســبحانه - يقــول إنّ القــرآن حــقّ كــا أنّ مــا شــاهدوه مــن الخلــق 

ومــا لا يشــاهدونه حــقّ موجــود، بــل لــو فكّرتــم فيــا تبــرون ومــا لا تبــرون لدلّكــم ذلــك عــى 

أنّ القــرآن حــقّ..." )1(.

وفي المقسَــم بــه دعــوة إلى إعــال العقــل، والمشــاهدة في حــال القــرآن الكريــم، وحــال المرســل 

ــك  ــوده، فكذل ــرون وج ــاهدونه، ولا تنك ــا تش ــرون في ــرون وتنظ ــم تب ــا أنّك ــه ، فك ب

شــاهدوا، وأعمِلــوا البــر فيــا جــاء بــه هــذا الرســول؛ فــإنّ هــذا يدلّكــم إلى أنّ هــذا الرســول صادق 

ق، وأنّ مــا جــاء بــه حــقّ، ومنــزّه عــن كلّ مــا اتهمتمــوه بــه مــن قــول الشــعر والكهانــة. مصــدَّ

يقــول ابــن القيــم "ومــن تأمّــل المخلوقــات مــا يــراه منهــا، ومــا لا يــراه، واعتــبر مــا جــاء بــه 

الرســول بهــا، ونقــل فكرتــه في مجــاري الخلــق والأمــر، ظهــر لــه أنّ هــذا القــرآن مــن عنــد الله، وأنّــه 

كلامــه، وهــو أصــدق الــكلام، وأنّــه حــقّ ثابــت، كــا أنّ ســائر الموجــودات مــا يُــرى منهــا، ومــا لا 

يُــرى حــقّ، كــا قــال تعــالى  ژ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ ]الذاريــات: 23[ أي إن كان 

نطقكــم حقيقــة، وهــو أمــر موجــود لا تمــارون فيــه ولا تشــكّون")2(.

وبهــذا يتبــيّن التناســب بــين عظمــة المقسَــم بــه، وعظمــة ورفعــة وتنزيــه المقسَــم عليــه. والــذي 

ــادم.. ــه في المطلب الق ــث عن ــيأتي الحدي س

)11  التبيان في أيمان القرآن له، )ص 265(.
)12  التبيان في أيمان القرآن، )ص 175(.
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 المطلب الثاني:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسم عليه

المقسّم عليه في الآيات الكريمة هو قول تعالى: ژ ڤ     ڤ ڤ ڦ      ژ ]الحاقة: 40[.

ــه متضمّــن لمعــان واســعة؛ فــكلّ كلمــة وحــرف منــه دالّ عــى  وعــى وجــازة هــذا الجــواب إلّا أنَّ

ــدة" التــي تفيــد تقويــة المعنــى المؤكّــد في ذهــن الســامع وقلبــه،  معنــى بديــع بليــغ، فافْتُتِــح بــإنَّ "الُمؤكِّ

ــدة للقســم الدالّــة عــى تحقــق المعنــى وتمكّنــه. وتليهــا الــلام الُمؤكِّ

ــم" وكلّ  ــول" و "كري ــول" و "رس ــي "ق ــات ه ــلاث كل ــى ث ــة ع ــم قائم ــواب القس ــة ج  وجمل

كلمــة لهــا دلالتهــا الكاشــفة عــن بديــع تركيــب ســياق هــذه الآيــة الكريمــة في تنزيــه القــرآن الكريــم 

عــن دعــاوى المبطلــين. 

فقــول الرســول الكريــم هــو تلاوتــه، وإضافــة القــول إليــه؛ لأنّــه مبلّــغ لــه، إذ ليــس بكلامــه، 

وإنّــا هــو  كلام المرْسِــل لــه حقيقــة، فهــي إضافــة تبليــغ وتــلاوة، لا إضافة إنشــاء وابتــداء، ولــو كانت 

ــل،  ــغ كلام المرسِ ــنْ يُبلِّ ــول مَ ــة الرس ــولًا؛ إذ حقيق ــن رس ــداء لم يك ــاء وابت ــة إنش ــه إضاف ــه إلي إضافت

ــم كانــوا ينكــرون رســالته،  والســياق هنــا دالّ عــى أنّ الرســول الكريــم هــو محمّــد ؛ لأنهَّ

وينعتونــه بقــول الشــعر، والكهانــة، والقــومُ مــا كانــوا يصفــون جبريــل  بالشــعر والكهانــة، 

بــل كانــوا يصفــون محمّــدًا  بهذيــن الوصفــين)1(. فــدلّ هــذا كلّــه عــى أنّ الرســول هنــا هــو 

محمّــد ، كــا أنّ الرســول الكريــم في  "ســورة التكويــر" هــو جبريــل  ؛ 

لدلالــة الســياق هنــاك عليــه )2(.

ــه  ــا، أمانت ــه  ومنه ــه في ــة ب ــالات اللائق ــاع الك ــرم؛ لاجت ــه -  - بالك وفي وصف

ــا في  ــالة طمعً ــرّ الرس ــن يغ ــو مم ــس ه ــى الله، ولي ــتراء ع ــرأة والاف ــه الج ــى من ؛ إذ لا يتأتّ

   )11 انظر: تفسير الطبري، )592/23(.
ــير  ــاوي، )242/5(؛ وتفس ــير البيض ــدي، )1129/1(؛ وتفس ــز، للواح ــير الوجي ــي، )32/10(؛ وتفس ــير الثعلب ــر: تفس )12  انظ

ابــن كثــير، )217/8(.
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أغــراض الدنيــا الخسيســة، وقــد نزّهــه الله عــن أمثــال هــذه الرذائــل المنافيــة لمقــام الرســالة التــي هــي 

. ــم ــل الكري ــن المرْسِ ــة ع ــة الخلاف مرتب

يــه بخصــال الحســن والكــال ،  وفي وصفــه - - بالكريــم دلالــة -أيضًــا- عــى تحلِّ

ومنهــا كرمــه وبذلــه للوحــي، فــا هــو بضنــين بــه -  - بــل يبلّغــه كــا أمــره الله تعــالى، وقــد 

أتــى بأفضــل أنــواع المزايــا والعطايــا، وهــي المعرفــة والإرشــاد والهدايــة )1(.

ــيّ -  ــام النب ــة مق ــين تزكي ــبهات الطاعن ــم في ردّ ش ــرآن الكري ــج الق ــالم منه ــرز مع ــن أب ومِ

 - ببيــان أحوالــه، وخصالــه المنافيــة للشــعر، والكهانــة، والتَّقَــوّل عــى الله، كــا في خواتيــم 

هــذه الســورة، وكــا في قولــه تعــالى ژ ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇئۇ ئۆ    ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ژ ]يــس: 69[، وكقوله 

ــذا  ــة في ه ــات النازل ــن الآي ــا م ــور: 29[، وغره ــالى: ژ ئۆ ئۈ   ئۈ ئې         ئې ئې ئى    ئى ژ ]الط تع

الشــأن.

ــير  ــيري، )627/3(؛ وتفس ــير القش ــة، )7689/12(؛ وتفس ــوغ النهاي ــة إلى بل ــين، )33/5(؛ والهداي ــن أبي زمن ــير اب ــر: تفس )11  انظ
ــدرر، )375/20(. ــم ال ــابوري، )351/6(؛ ونظ النيس
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المبحث الثاني
ه وعن الكهانة وسجعها تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ

ه  المطلب الأوّل: تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ

ــة: 40 - 41[، الشــاعر: هــو الــذي يــأتي بــكلام مقفّــى  قــال تعــالى: ژ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ژ ]الحاقّ

مــوزون بقصــد الــوزن )1(.

وقــد كان للشــعر والكلمــة والبيــان الأثــر البــارز في المجتمــع الجاهــي، وكان الشــعر مســتودَع 

أمجادهــم وتاريخهــم، يعلّقــون أَنْفَســه وأعذبــه عــى جــدار الكعبــة، ويعقــدون لــه الأســواق والمحافــل، 

يقــول محمّــد بــن ســلام الجمحــي: "وكان الشــعر في الجاهليّــة عنــد العــرب ديــوان علمهــم، ومنتهــى 

حكمهــم بــه، بــه يأخــذون، وإليــه يصــرون")2(.

فــكان الشــعر غايــة مــا يكــون عندهــم في فصاحــة القــول، وحســن الكلــم، ولم يكــن عندهــم 

ــر  ــه غ ــوه ب ــا رم ــة م ــن جمل ــعر م ــوه بالش ــره رم ــوا أث ــم، وأدرك ــرآن الكري ــمعوا الق ــاَّ س ــره، فل غ

مســتَيقنين بــا يقولونــه، بــل وقعــوا في التخبّــط في مزاعمهــم الــدالّ عــى ارتباكهــم، وتضــارب آرائهــم 

فيــا رمَــوا بــه القــرآن الكريــم، كــا جــاء الخــبر عنهــم في قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک      ژ ]الأنبيــاء: 5[. وقولهــم هــذا المتضمّــن تردّدهــم في تهمهــم تجــاه 

القــرآن أعظــم دليــل عــى أنّهــم جاهلــون بحقيقــة مــا جــاء بــه )3(. 

ــر  ــا بك ــيّ ، وأب ــى النب ــرة كان يغش ــن المغ ــد ب ــبر: "إنّ الولي ــن ج ــد ب ــال مجاه ق

حتّــى حســبت قريــش أنّــه يســلم، فقــال لــه أبــو جهــل: إنّ قريشًــا تزعــم أنّك إنّــا تــأتي محمّدًا، 

ــد لقريــش: إنّكــم ذوو أحســاب وذوو أحــلام،  ــن أبي قحافــة تصيــب مــن طعامهــا، فقــال الولي واب

)11  انظر: فتح البيان، لصديق حسن خان، )301/14(.
)12  طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي، )1/ 24(.

)	1  انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، )138/6(. 
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وإنّكــم تزعمــون أنّ محمّــدًا مجنــون، وهــل رأيتمــوه يجــنّ قــطّ؟ قالــوا: اللهــم لا، قــال: تزعمــون أنّــه 

كاهــن، وهــل رأيتمــوه يتكهّــن قــطّ؟ قالــوا: اللهــم لا، قــال: تزعمــون أنّــه شــاعر، هــل رأيتمــوه ينطــق 

بشــعر قــطّ؟ قالــوا: لا قــال: فتزعمــون أنّــه كــذّاب، فهــل جرّبتــم عليــه شــيئًا مــن الكــذب؟ قالــوا: لا، 

قالــت قريــش للوليــد: فــا هــو؟ فتفكّــر في نفســه ثــمّ نظــر وعبــس فقــال: مــا هــو إلّا ســاحر، ومــا 

ــر: 18- 24 [")1(. ــالى: ژ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ      ژ ]المدث ــه تع ــه: ژٱ    ٻ   ٻ      ژ إلى قول ــك قول ــحر، فذل ــه س يقول

وقــد تعــدّدت الروايــات - في كتــب التفســر والســر - حــول دعــاوى المشركــين المثــارة حــول 

ــوا  ــي نعت ــم الت ــة في مزاعمه ــوال المضطرب ــن الأح ــون م ــه المشرك ــا كان علي ــا م ــت لن ــرآن، ونقل الق

القــرآن بهــا.

ــال:  ــات: 10[، ق ــه: ژ ٺ ٺ ژ ]الذاري ــد، في قول ــن زي ــر بســنده عــن اب ــن جري فقــد أخــرج اب

ــو  ــا ه ــة: إنّ ــت طائف ــول الله ، قال ــى رس ــذب ع ــون الك ــوا يتخرّص ــن كان ــوم الذي "الق

ــا هــو شــاعر، والــذي جــاء بــه شــعر، وقالــت  ســاحر، والــذي جــاء بــه ســحر، وقالــت طائفــة: إنّ

طائفــة: إنّــا هــو كاهــن، والــذي جــاء بــه كهانــة، وقالــت طائفــة: ژ چ چ چ ڇ ڇ  

 .)2("  ــول الله ــى رس ــون ع ــان: 5[، يتخرّص ڇ ڇ ڍژ ]الفرق

وقــد أورد ابــن كثــر قصــة إســلام عمــر بــن الخطــاب -  - في البدايــة والنهايــة، وجــاء 

فيهــا "قــال الإمــام أحمــد: حدّثنــا ابــن المغــرة، حدّثنــا صفــوان، حدّثنــا شريح بــن عبيــد الله قــال: قــال 

عمــر بــن الخطــاب: خرجــت أتعــرّض رســول الله قبــل أن أُســلم، فوجدتــه قــد ســبقني إلى المســجد، 

فقمــت خلفــه، فاســتفتح ســورة الحاقّــة، فجعلــت أعجــب مــن تأليــف القــرآن، قــال: فقلــت: هــذا 

ــة: 40 - 41[   ــرأ: ژڤ     ڤ ڤ ڦ           ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ژ ]الحاق ــال: فق ــش. ق ــت قري ــا قال ــاعر ك والله ش

ــرأ: ژ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ      ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ      ژ    ژ  ــال فق ــن. ق ــت: كاه ــال: فقل ق

)11  أسباب النزول، للواحدي، )ص447(.
)12  أخرجه الطبري في جامع البيان، )22/ 400(.
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قــال:  الســورة.  ]الحاقــة: 42 - 47[ إلى آخــر  ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ      گ گ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ژ 

فوقــع الإســلام في قلبــي كلَّ موقــع ")1(.  

وفي قولــه تعــالى مــن ســورة الحاقّــة : ژ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ژ ]الحاقــة: 40 - 41[، نفــي لوصف الشــعر 

عــن القــرآن الكريــم، ونفي لوصف الشــاعر عــن الرســول ؛ لأنّ الشــعر كلام مــوزون مقفّى، 

وألفــاظ القــرآن ليســت كذلــك إلّا مــا هــو في غايــة النــدرة بطريــق الاتفــاق مــن غــر تعمّــد، ولأنّ 

القــرآن فيــه مــن العلــوم والهدايــات، والحقائــق، والبراهــين، والدلائــل الموصلــة للتصديــق والإيــان 

ــة الإحاطــة بهــذه المعــارف المذكــورة في  لمــن يصــدق، ولا يعانــد، بخــلاف الشــعر فإنّــه لا يمكنــه ألبتَّ

القــرآن الكريــم)2(.

ــعر -   ــس الش ــن جن ــو م ــرآن ه ــأنَّ الق ــين ب ــين الزاعم ــؤلاء المشرك ــان - ه ــف إي ــد وص وق

ــا  ــدون: لا يأتين ــا، يري ــا تأتين ــة، والعــرب تقــول: قلّ ــون، ولا يصدّقــون ألبتّ ــم  لا يؤمن ــل؛ لأنّه بالقلي

أصــلًا، أو تحمــل القلّــة عــى معناهــا الظاهــر، أي يصدّقــون تصديقًــا قليــلًا؛ لأنّهــم إنّــا آمنــوا بأشــياء 

ــم)3(. ــم تغــن عنه ــاف، فل ــة والعف ــر والصل ــن الخ ــي -  - م ــه النب ــى ب ــا أت ــرة؛ ممَّ يس

ومــن لطائــف نفــى التصديــق عنهــم؛ أنّهــم بمثابــة الجاحــد المتعامــي الــذي صرف نظره وســمعه 

ــه؛ لدلهــم إلى  ــوا النظــر، والتفكــر في ــو أمعن ــى شــبهة، ول ــق بأدن ــم إلى التعل ــر القــرآن الكري عــن تدبّ

هــوا القــرآن عــن الشــعر )4(. تصديــق القــرآن الكريــم، والإيــان بــه، ولنزَّ

وقــد جــاء في القــرآن الكريــم ذكــر تهمة الشــعر هــذه في مواضــع متعــدّدة؛ كــا في قوله تعــالى: ژ ڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ژ ]الصافــات: 36[، وقولــه تعــالى: ژ ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم    ژ ]الطور: 30[.

   )11  البداية والنهاية لابن كثير، )217/8(.
)12  انظر:تفسير النيسابوري، )208/7(.

)	1  انظر: البسيط، للواحدي، )186/22(.
)	1   انظر: ملاك التأويل، لأحمد بن إبراهيم الغرناطي، )2 /482(.
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وجــاء أيضًــا إبطالهــا عــى أســاليب متنوّعــة، تــارة بنفــي إمــكان وقــوع الشــعر منــه ؛ 

كــا في قولــه تعــالى: ژ ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]يــس: 69[.

 فــا علّمــه ربّــه الشــعر، وليــس الشــعر مــن طبعــه، فــلا هــو يحســنه، ولا يحبّــه، ومــا يصــحّ لــه، 

ــه في  ــزن ل ــعر، ولا يتّ ــم الش ــتطيع أن ينظ ــه،؛ إذ كان -  - لا يس ــو طلب ــه ل ــب ل ولا يُتطلّ

ــغلًا  ــول -  منش ــن الرس ــه)1(، ولم يك ــم قريحت ــه، وعظي ــوّة فصاحت ــن ق ــم م ــم، بالرغ النظ

ــة  ــل لعائش ــال: قي ــل ق ــن أبي نوف ــره ع ــد وغ ــام أحم ــرج الإم ــه، أخ ــر من ــبيل التَّكثُّ ــى س ــعر ع بالش

دِيــثِ إلَِيْــهِ«)2(؛   ــعْرُ؟ قالــت: »كَانَ أَبْغَــضَ الْحَ : أكان يُتَسَــامَعُ عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهَِّ  الشِّ

ولم يحبّــذه لغــره إذا كان بطريــق الاســتكثار منــه؛ لأنّــه يشــغل عــاّ هــو خــر منــه، جــاء في الصحيحــين 

ــوْفُ  ــئَ جَ ــال: »لَأنَْ يَمْتَلِ ــول  ق ــرة --  أنَّ الرس ــث أبي هري ــن حدي ــا م وغرهم

ــئَ شِــعْرًا«)3(. رَجُــلٍ قَيْحًــا يَرِيــهِ خَــيْرٌ مِــنْ أَنْ يَمْتَلِ

ــالى:ژ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ــه تع ــا في قول ــعراء ك ــذمّ الله الش ــارة ب وت

.]226-224 ژ ]الشــعراء:  ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

ون أنّ  ــرُّ ــم، ويُق ــرآن الكري ــعر، والق ــين الش ــرق ب ــون الف ــرب يدرك ــن الع ــعر م ــبرة بالش ــل الخ وأه

ــن  ــلم - ع ــظ لمس ــين - واللف ــي الصحيح ــه، فف ــن بابت ــو م ــس ه ــعر، ولي ــبه الش ــرآن لا يش ــذا الق ه

عبــد الله بــن الصامــت قــال: قــال أبــو ذرّ: "خرجنــا مــع قومنــا غفــار، وكانــوا يُحلّــون الشــهر الحــرام، 

)11  "قولهم: لفلان قَرِيَحةٌ جَيِّدَةٌ يراد به استنباط العلم بجودة الطبع". مختار الصحاح"مادة: قرح"، )ص250(. 
ــي،  ــو داود الطيال ــه أب ــم: )25021(، وأخرج ــة  )41 / 476( رق ــة عائش ــند الصديق ــند، مس ــد في المس ــه أحم )12   أخرج
مســند الصديقــة عائشــة  )3 /93(، رقــم: )1593(، وصححــه الألبــاني بمجمــوع طرقــه في السلســلة الصحيحــة، )7 / 

253(، رقــم: )3095(.
)	1  أخرجــه البخــاري: كتــاب: الأدب، بــاب: مــا يكــره أن يكــون الغالــب عــى الإنســان الشــعر، حتــى يصــده عــن ذكــر الله والعلــم 
       والقــرآن )8 / 37(، رقــم: )6155(. وأخرجــه مســلم: كتــاب: الشــعْرِ )4 / 1769(، رقــم: )2257(، عــن أبي هريــرة
وقولــه: )يريــه(: أي: حتــى يصيــب رئتــه، وقــد رُخــص في القليــل منــه، فيكــون وجــه التنفــر عنــه محمــول عــى مَــن امتــلأ قَلْبُــهُ 
ــا إذا كان العلــم والقــرآن الغالبــين  مــن الشــعر حتــى يغلــب عليــه، فيشــغله عــن القــرآن وعــن ذكــر الله فيكــون الغالــب عليــه، وأمَّ

ــعْرِ.  انظــر: فتــح البــاري، لابــن حجــر، )549/10(. عليــه فليــس جوفــه مُمتَْلِئًــا مِــنَ الشِّ
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نــا ...إلى أن قــال: فانطلــق أنيــس حتّــى أتــى مكّــة، ثــمّ جــاء فقلــت:  فخرجــتُ أنــا وأخــي أنيــس وأُمُّ

مــا صنعــت؟ قــال: لقيــت بمكــة رجــلًا عــى دينــك، يزعــم أنّ الله أرســله. قلــت: فــا يقــول النــاس؟ 

قــال: يقولــون: شــاعر، كاهــن، ســاحر، وكان أنيــس أحــد الشــعراء، قــال أنيــس: لقــد ســمعت قــول 

ــم عــى لســان أحــد  ــا يلتئ ــراء الشــعراء، ف ــه عــى أق ــا هــو بقولهــم، ولقــد وضعــت قول ــة، ف الكهن

بعــدي أنّــه شــعر، والله إنّــه لصــادق وإنّهــم لكاذبــون")1(.

وقد مرّت قريبًا قصّة امتناع الوليد بن المغرة أن يكون القرآن شعرًا، أو من قول الكهان)2(.

 المطلب الثاني : تنزيه القرآن عن الكهانة وسجعها

قال تعالى: ژ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ژ ]الحاقة:  42[. 

الكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيَّبات من جهة النُّجوم كذبًا وباطلًا)3(.

ــرآن  ــل، والق ــن الباط ــي م ــة؛ إذ ه ــن الكهان ــه -  - ع ــه، ونبيّ ــزّه الله كتاب ــد ن  وق

ــان،  ــجعَ الكه ــه س ــبه نظم ــان؛ ولا يش ــانَي كلام الكهّ ــرآن مع ــاني الق ــبه مع ــل، ولا تش ــه الباط لا يأتي

والقــرآن مشــتمل عــى الهدايــة والحــقّ، والكهانــة مشــتملة عــى الكــذب والضلالــة، وقــد عصمــه الله 

مــن الباطــل وأهلــه مــن شــياطين الجــنّ والإنــس، كــا قــال تعــالى: ژ ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ژ ]الشــعراء: 210 -  212 [ . وعصــم الله نبيّــه، وأنعــم عليــه بالوحــي 

ئۆ ئۈ   ئۈ ئې         ئې  ــالى: ژ  ــال تع ــا ق ــة، ك ــع الكهان ــع م ــن أن تجتم ــي لا يمك ــوة، الت والنبّ

ئې ئى    ئى ژ ]الطــور: 29[. 

ــو  ــه، وه ــا علي ــا بنزوله ــه مقصوده ــل ب ــن يحص ــى م ــزل ع ــياطين تن ــة: "فالش ــن تيمي ــال اب ق

ــإنّ  ــياطين، ف ــود الش ــه مقص ــل ب ــلا يحص ــارُّ ف ــادق الب ــا الص ــم، أمّ ــذب والإث ــا في الك ــب له المناس

)11  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر برقم، )2473(، )152/7(.
)12  وينظر في هذه القصة: البداية والنهاية، لابن كثر، )60/1(.

)	1  الوجيز للواحدي، )ص1130(.
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، إنّــا يطلــب الكــذب والفجــور. ومحمّــد - - مــا زال  الشــيطان لا يطلــب الصــدق والــبرَّ

ــدة" )1(.  ــة واح ــه كذب ــرّب علي ــين، لم تج ــادق الأم ــم بالص ــه بينه ــه يعرفون قوم

ــون  ــي ك ــة:  42[. فنف ــه: ژ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ژ ]الحاقّ ــين بقول ــوى المشرك ــل الله  دع وأبط

القــرآن الكريــم مــن أقــوال الكهنــة أمــر لا يحتــاج إلى كبــر نظــر، ولا اســتعال طــول فكــر، بــل يُوصَل 

إلى ذلــك بأدنــى التفــات، فناســب هــذا نفــي: التذكــر.

ــياطين، إلا  ــام الش ــك بإله ــون ذل ــن أن يك ــلا يمك ــتمهم، ف ــياطين وش ــبب الش ــه وارد بس ولأنّ

ــة نظــم القــرآن، واشــتاله عــى شــتم الشــياطين، وهــذا مــن  أنّكــم لا تتذكــرون أيّهــا المشركــون كيفيّ

ــان)2(.  ــة والكهّ ــه للكهان ــة عــى مباينت ــيَن الأدلّ أَبْ

والقلّة في قوله ) قليلًا( بمعنى العدم؛ إذ لا يحصل منكم التذكر ألبتّة.

ــئ  ــان الناش ــدم الإي ــاك ع ــة هن ــل الفاصل ــا؛ جع ــعر بيّنً ــرآن بالش ــاس الق ــدم التب ــا كان ع  ولّم

عــن عنادهــم، بخــلاف الكهانــة، فإنّهــا تتوقّــف عــى ســبر أحــوال القائــل مــن الصــدق والصــلاح، 

ــا عــدم  التذكــر)3(. ــة هن فناســب جعــل الفاصل

ــا أبــرز مــا كان يفتريــه الكافــرون عــى الرســول  ــت الآيتــان نفــيَ الكهانــة والشــعر؛ لأنهَّ وخَصَّ

، وعــى القــرآن الكريــم.

   )11  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، )40/4(.
)12  انظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )633/30(.

)	1  انظر: غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني، )ص 225- 226(.
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المبحث الثالث
 تنزيه القرآن عن التَّقَوّل

ــالى: ژ ڇ ڍ ڍ      ڌ     ڎ  ڎ ڈ ڈ      ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ      گ گ ڳ    ڳ   ــال تع ق

ــة: 43 - 47[.  ڳ  ڳ    ڱ ژ ]الحاقّ

هــذا التنزيــه هــو تأكيــد للتنزيــه الســابق في الآيــات الســابقة، وهــو مســلك في منهــج القــرآن في 

ــين  ــة والبراه ــة المتنوّع ــدًا الأدلّ ــة، حاش ــن كلّ جه ــا م ــأتي عليه ــه ي ــين، فإنّ ــاوى الطاعن ــع وردّ دع دف

الســاطعة التــي تــأتي عــى شُــبَه الطاعنــين فتزهقهــا ولا تُبقــي لهــا قائمــة، فبعــد أن أبطــل الله مــا زعمــه 

ــة: 43[.  ــال :          ژ ڇ ڍ ڍ      ڌ   ژ  ]الحاقّ ــة، ق ــعرًا أو كهان ــم ش ــرآن الكري ــون الق ــن ك ــون م المشرك

فهــو كلام الله لا كلام غــره، وجــاء بهــذه الآيــة ومــا بعدهــا إبطــالًا لــكل زعــم أو توهّــم أنّ القــرآن 

ــه  ــة؛ لأنّ ــة معصوم ــة مصدري ــذه المصدري ــالى، وه ــدره الله تع ــرآن مص ــشر، فالق ــس كلام الب ــن جن م

مــن الله تعــالى المتّصــف بصفــات الكــال والعظمــة، فــلا يتطــرّق لكلامــه ريــب، ولا اضطــراب، كــا 

قــال تعــالى: ژ چ چ چڇ ڇ   ڇ   ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ژ ]النســاء: 82[. فقــول الله لا 

ــيا  ــشر، لا س ــة كلام الب ــك طبيع ــرب)1(، وذل ــف ويضط ــاس يختل ــول الن ــرب، وق ــف، ولا يضط يختل

ــذب والمتناقضــات )2(. ــزوج بالك ــان، فهــو كلام مم ــحرة والشــعراء، والكهّ كلام الس

ــى أكــرم الخلــق عــى الله  ل شيء مــن الــكلام، وينســبه لله تعــالى، حتّ ــوُّ ولا يقــدر أحــد عــى تَقَ

ل  الرســول محمّــد  ؛ وقــد أقــام ســبحانه البرهــان القاطــع عــى صــدق رســوله، ولــو تَقَــوَّ

ه ولأخــذه باليمــين، ثــم أهلكــه بقطــع نيــاط قلبــه؛ فــإنّ  عــى الله قــولًا واحــدًا مــن تلقــاء نفســه لمــا أَقَــرَّ

ل وافــترى عليــه، وأضــلّ عبــاده،  كــال علمــه وقدرتــه وحكمتــه –  –  يأبــى أن يُقِــرَّ مــن تَقَــوَّ

بــه، وأظهــر في الأرض الفســاد، والجــور، والكــذب، وخالــف الحــقّ، فكيــف  واســتباح دمــاء مــن كَذَّ

)11  انظر: تفسير الطبري، )8/ 567(.

)12  انظر: تفسير البغوي، )1/ 667(.
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ه عــى ذلــك؟! بــل كيــف يليــق  يليــق بأحكــم الحاكمــين، وأرحــم الراحمــين، وأقــدر القادريــن أن يُقِــرَّ

بــه أن يؤيــده، وينــره، ويعليــه، ويظهــره، ويُظْفِــره؟! )1(.

ــالى: ژ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ  ڃڃ ڃ چ چ چ   چ ڇڇ ڇ ڇ  ــه تع ــى قول ــات في المعن ــذه الآي ــر ه ونظ

.]24 ]الشــورى:  ڍ  ڍ ڌ  ڌڎ ڎ   ڈ ڈ   ژ  ژ 

فذكر في الآية مآلين لعاقبة فعل التَّقَوّل:

الأولى: أن يَختم الله عى قلبه، وذلك بالطبع عليه، فينسى القرآن.

الثانيــة: أن يَمْحــوَ الله الباطــل المختلــق، ويثبــت مــا أنــزل منــه بلفظــه الــذي نــزّل دون تحريــف 

أو تبديــل)2(.

وقــد بَــينَّ الله  هــذه القضيــة الكــبرى ، وهــي أنّ القــرآن الكريــم كلامــه لا كلام غــره، ولا 

قــدرة لأحــد عــى تَقَوّلــه في مواضــع مــن كتابــه، وبــينَّ - ســبحانه - كَــذِبَ أعدائــه، وبُهْتَانهــم في نســبة 

كلامــه – تعــالى - إلى غــره، وأخــبر عــى لســان محمّــد  أنّــه لــو شــاء لمــا تــلاه عليهــم؛ إذ لا درايــة لــه 

ــه  بــه، ولا لهــم درايــة بــه قبــل تلاوتــه عليهــم، فقــد لبــث فيهــم عمــرًا طويــلًا، ويعرفــون حالــه بأنّ

أُمّــيٌّ لا يقــرأ، ولا يكتــب، ولا يَــدْرس، ولا تعلَّمــه مــن أحــد، وأنّ ذلــك كلّــه كان بمشــيئة الله، وإذنــه 

ــالى: ژ چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ــال تع ــا ق ــه ك وعلّم

ڑک  ک  کژ     ]يونــس: 16[ ، وهــذا مــن أبلــغ الحجــج وأظهرهــا.

وثمّت شواهد أخرى في هذ المعنى جاء تقريرها في القرآن الكريم، ويضيق المقام عن بسطها. 

 

)11   انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، )2/ 342(. 
)12   انظر: جامع البيان، )21 / 532(. 
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المبحث الرابع
تنزيه القرآن بذكر بعض أوصافه وخصائصه

 المطلــب الأوّل: تنزيــه القــرآن ببيــان أوصــاف علوّه على تكذيــب المكذّبين وإعراض 
المعرضين:

قال تعالى: ژ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ    ژ ]الحاقة: 48 - 50[.

خُتمــت ســورة الحاقّــة بنــوع جديــد مــن أنــواع تنزيــه القــرآن الكريــم، وهو ذكــر بعــض أوصافه 
التــي تــدلّ عــى ســموّه، وشرفــه عــى مطاعــن الطاعنــين، فهــذه الأوصــاف الكريمــة التــي يشــتمل 
عليهــا القــرآن الكريــم تــدلّ عــى ربانيّــة مصــدره، وعلــوّه عــن مشــابهة كلام البــشر فضــلًا أن يكــون 
ــين،  ــراض المعرض ــين وإع ــب المكذب ــى تكذي ــو ع ــوّ، تعل ــال وعل ــاف ك ــي أوص ــم، فه ــن كلامه م
ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ    ژ  ژ  يقــول تعــالى:  المبطلــين،  وانتحــال 

]الحاقــة: 48 - 50[.

فهــذا القــرآن تذكــرة مشــتمل عــى أنــواع مــن التذكــر التــي ينتفــع بهــا المتّقــون حينــا يقرؤونــه، 
ــا،  ــره إيانً ــه، وزواج ــزدادون بمواعظ ــاعه، وي ــد س ــم عن ــرّك قلوبه ــه، فتتح ــد عجائب ــون عن ويقف
ــه تنزيــل مــن رب العالمــين. وهــو بهــذا الاعتبــار  ويرتقــون بهــا في منــازل التقــوى، فيــزداد يقينهــم أنّ

ــة. مجانــب ومفــارق للشــعر والكهان

ولا يخفــى عــى الله تكذيــب المكذبــين منهــم بالقــرآن الكريــم، فإنّــه غــر صــارف للنــاس عنــه، 
وســيكون هــذا التكذيــب والإعــراض حــرة وندامــة عليهــم في الدنيــا، والآخــرة إذا عاينــوا حقيقــة 
مــا أخــبر بــه )1(، وذلــك يكــون حينــا يظهــر لهــم صــدق القــرآن، فيكــون تكذيبهــم حــرة عليهــم، 

ط فيــا ينفعــه وقــت تحصيلــه حتّــى إذا اشــتدّت حاجتــه إليــه، وعايــن فَــوز المحصلــين صــار  كمــن فَــرَّ

تفريطــه عليــه حــرة)2(.

)11  انظر: الهداية، لمكي، )12/ 7692- 7693(؛ وتفسير القرطبي، )18/ 277(؛ والسراج المنير، للشربيني، )380/4(.
)12  انظر: التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص191(.
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 المطلب الثاني: تنزيه القرآن عن الريب بوصفه بأعلى درجات اليقين

قال تعالى: ژ ھ ھ ھ     ے ے ۓ ۓ  ڭ      ژ ]الحاقة: 51 - 52[.

خّتمــت ســورة الحاقّــة بالعطــف عــى مــا ســبق مــن التنزيــه للقــرآن الكريــم بنــوع آخــر مــن أنــواع 

تنزيــه القــرآن الكريــم، وهــو تنزيهــه عــن الشــكّ والريــب، وذلــك بوصفــه بأعــى مراتــب اليقــين، وهــي 

حــق  اليقــين.

 ومراتب اليقين ثلاثة كلّ مرتبة منها هي أعى في تحقق اليقين مما قبلها:

الأولى: علم اليقين: وهو العلم المستفاد من الخبر.

الثانية: عين اليقين: وهو العلم المدرَك بحاسّة البر.

الثالثة: حقّ اليقين: وهو العلم المدرَك بالذوق والمباشرة، وهو مباشرة اليء بالإحساس به )1(.

 وقــد ضرب ابــن القيــم لهــذه المراتــب الثــلاث مثــالًا يُبيّنهــا، ويُبَــيّن تفاوتهــا فقــال: "إذا أُدخلــوا 

ــة علــم اليقــين، وفي الموقــف حــين تزلــف وتقــرّب  ــا في مرتب ــا فيهــا، فهُــم في الدني ــة، وتمتّعــوا ب الجنّ

منهــم حتّــى يعاينوهــا في مرتبــة عــين اليقــين، وإذا دخلوهــا، وبــاشروا نعيمها في مرتبــة حقّ اليقــين")2(.

والقــرآن في أخبــاره، وعلومــه هــو في مرتبــة حــقّ اليقــين، ووجــه الإخبــار عــن القــرآن أنّــه حــقّ 

ــق  ــارة تكــون بالقلــب، وحقائ ــارة تكــون بالحــواسّ الظاهــرة، وت ــاشرة المعلــوم ت اليقــين، هــو أنّ مب

القــرآن تُبَــاشر القلــب، وتخالطــه فتورثــه حــقّ اليقــين، يقــول ابــن القيــم: "فــإنّ القلــب يبــاشر الإيــان 

بــه، ويخالطــه، كــا يبــاشر بالحــواسّ مــا يتعلــق بهــا، فحينئــذ يخالــط بشاشــته القلــوب، ويبقــى لهــا حــقّ 

اليقــين، وهــذه أعــى مراتــب الإيــان، وهــي الصديقيــة التــي تتفــاوت فيهــا مراتــب المؤمنــين")3(.

)11  انظر: المفردات في غريب القرآن، )1 / 892(؛ ومجموع الفتاوى، )10 / 645(.
)12  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص 193(.
)	1  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص 193(.
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قــال  كــا  والريــب،  الشــكّ  عــن  لــه  تنزيــه  ليقــين  ا بحــقّ  لقــرآن  ا وصــف  وفي 

ــالى:  ژ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ    ڀ ڀ  ــه تع ــرة: 2[، وكقول ــالى:ژ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ژ ]البق تع

. ]3  -  2 ]الســجدة:  ژ  ڀ    ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ 

ــف،  ــص، وتحري ــن كلّ نق ــة ع ــورة الحاقّ ــم س ــرآن في خوات ه الق ــزَّ ــالى نَ ــإنَّ الله تع ــة ف وبالجمل

ــوده. ــه وخل ــذة في حفظ ــه ناف ــب، وإرادت ــكّ وري ــلان، وش وبط

ثــمّ ختــم  هــذه الســورة بمســك الختــام في تنزيــه - - وتنزيــه كلامــه بقولــه: 

ژے  ۓ  ۓ   ڭ      ژ   ]الحاقّــة:52[. فهــذه الخاتمــة ناطقــة بوجــوب تنزيهــه -  - عــاّ يفتريــه المفــترون 

مــن وصفهــم لكتابــه بهــذه المزاعــم الباطلــة والدعــاوى الكاذبــة.

يقــول ابــن القيــم في حســن هــذه الخاتمــة "وهــي جديــرة بهــذه الخاتمــة لمــا تضمّنتــه مــن الإخبــار 

عــن عظمــة الــرب تعــالى وجلالــه، وذكــر عِظــم ملكــه، وجريــان حكمــه بالعــدل عــى عبــاده في الدنيا 

والآخــرة، وذكــر عظمتــه تعــالى في إرســال رســوله، وإنــزال كتابــه، وأنّــه تعــالى أعظــم وأجــلّ وأكــبر 

ل  ــدِّ ــه، يب ــتًرى علي ــه، مف لًا علي ــوَّ ــا متق ــرَّ كذبً ــن أن يُقِ ــاده م ــن عب ــين م ــاواته والمؤمن ــل س ــد أه عن

دينــه، وينســخ شرائعــه، ويقتــل عبــاده، ويخــبر عنــه بــا لا حقيقــة لــه، وهــو ســبحانه مــع ذلــك يؤيّــده 

وينــره، ويجيــب دعواتــه، ويأخــذ أعــداءه، ويرفــع قــدره ويُعــي ذكــره، فهــو ســبحانه العظيــم الــذي 

ــم،  ــا العظي ــبحان ربّن ــم، فس ــذب والظل ــواع الك ــح أن ــى بأقب ــن أت ــك بم ــل ذل ــه أن يفع ــى عظمت تأب

ا كبــرًا ")1(. وتعــالى عــاّ ينســبه إليــه الجاهلــون علــوًّ

)11  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص193(.



 تنزيه القرآن الكريم عن المطاعن في خواتم سورة الحاقّة 

33

A
الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله وعى آله وأصحابه ومن والاه وبعد:

فقد انتهى البحث إلى نتائج وتوصيات من أهمها:

أوّلً: النتائج: 

لّمــا كان القــران مــن المنزلــة العظيمــة والرفعــة والســلامة مــن مطاعــن الطاعنــين ناســب أن --

ــة بأعظــم وأوســع قَســم في القــران الكريــم، وعظمــة القــرآن هــي  يُقسِــم عــى هــذه المكان

أكــبر دليــل عــى بطــلان شُــبَه المشــبهين وطعْــن الطاعنــين.

ــة -- ــوال الكهن ــن أح ــه ع ــمو ب ــاد يس ــات الرش ــان وهداي ــاني الإي ــن مع ــرآن م ــا في الق م

والشــياطين القائمــة عــى الظلــم والفجــور والكــذب.

ــان -- ــون- إبّ ــردّده المشرك ــا كان ي ــة م ــا غاي ــة، لأنهَّ ــعر والكهان ــن الش ــرآن ع ــه الق ــاء تنزي ج

ــه. ــر ب ــه وعــن التأثّ ــاس عن ــه - كــي يصــدّوا الن نزول

ليــس القــرآن الكريــم البالــغ الرتبــة العليــا في حســن البيــان وبديــع النظــم كالشــعر المــوزون --

المقفّــى، وكلّ مــن لــه بــر بالــكلام وأفانينــه وأســاليبه يــدرِك عظــم الفــرق بينهــا.

ســرة النبــيّ الكريــم تنزّهــه عــن مشــابهة الشــعراء وهذّهــم، والكهنــة وســجعهم، كــا أنّ --

أخلاقــه وحســن رشــاده، وحالــه قبــل نــزول الوحــي تتنــافى مــع الشــعر والكهانــة والتقــوّل، 

وليــس هــو بشــاعر ولا قــارئ ولا كاتــب.

لا يمكــن أن يكــون النبــيّ قــد جــاء بالقــرآن مــن تلقــاء نفســه، وتقوّلــه وزعــم أنّــه مــن عنــد --

. الله، والله يؤيّــده بالوحــي والنــر والتمكــين، وهــذا خــلاف حكمتــه

فــوات حــظّ الإيــان بالقــرآن، وســوء العاقبــة التــي مُنــي بهــا المشركــون هــو شــعار الحــرة --
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عــى عــدم إيانهــم بالقــرآن وتصديقــه، فحســـرة الدنيــا بفقــد الاهتــداء والانتفــاع بالقــرآن 

ــار. الــذي هــو ســبيل الحيــاة الطيّبــة، وحــرة الآخــرة أعظــم بدخولهــم النَّ

لم يــترك الله شُــبَه المشـــركين تَــروج في وســط النــاس أيّــام تنزيله، بــل صرح بذكرهــا، وأبطلها --

ــبَه  في كتابــه، وهــذا مــن أعظــم القضايــا المنهجيّــة في الانتصــار للقــرآن الكريــم، وهــو أنّ الشُّ

التــي تَــروج وتؤثّــر لا بــدّ مــن ردّهــا وإبطالهــا، وهــذا مــن أســباب حفــظ القــرآن الكريــم 

وخلوده.

بلــغ القــرآن الكريــم - في أخبــاره، وعلومــه، وأحكامــه، وحقائقــه الإيانيــة، ومــا تضمّنــه --

مــن هدايــة للبشريّــة، وإصــلاح للقلــوب - مبلــغ مرتبــة حــقّ اليقــين في صدقــه وكونــه كلام 

رب العالمــين، وهــذا مــن أعظــم وجــوه تنزيهــه عــن دعــاوى المبطلــين.

ختــم الله  ســورة الحاقّــة بالتســبيح باســمه العظيــم تنزيًهــا للخالــق، ولكلامــه عــاّ نعتــه --

بــه المشركــون -عدوانًــا وظلــاً- فلــم يقــدروا الله حــقّ قــدره بــا زعمــوه مــن مفتريــات عــى 

كتابــه الكريــم .

  ثانيًا: التوصيات: 

ــردّ الشــبهات عــن القــرآن -- ــد مــن البحــوث والدراســات التــي ت حــثّ الباحثــين عــى مزي

ــم في ســور أخــرى. الكري

حــثّ الباحثــين عــى مزيــد مــن العنايــة بإجــراء البحــوث والدراســات المرتبطــة ببيــان عظمة --

القــرآن الكريــم واســتخراج دلالات القــرآن الكريــم المباركــة في ذلك.
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أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر . 1

الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع بــروت - لبنــان، 

1415هـ - 1995م.

ــي،  . 2 ــي الغرناط ــر الثقف ــن الزب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــرآن، لأحم ــور الق ــب س ــان في تناس البره

ــلامية –  ــؤون الإس ــاف والش ــعباني، وزارة الأوق ــد ش ــق: محم ــر )ت: 708هـــ( تحقي ــو جعف أب

المغــرب،  1410 هـــ - 1990 م.

التبيــان في أقســام القــرآن، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم . 	

الجوزيــة )ت: 751هـــ( المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة - بــروت، لبنــان.

ــن      . 	 ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــير، لج ــم التفس ــير في عل ــوزي = زاد المس ــن الج ــير اب تفس

بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ( المكتــب الإســلامي  – بــروت، ط3،  1404هـــ.

تفســير ابــن المنــذر: كتــاب تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري . 	

ــة،  ــة النبوي ــر - المدين ــن محمــد الســعد، دار النــشر: دار المآث ــق: د. ســعد ب )ت: 319هـــ(، تحقي

ط1،  1423هـ، 2002م.

تفســير ابــن جــزي = التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي الكلبي . 	

الغرناطــي )ت: 741هـــ(، المحقــق: د. عبــد الله الخالــدي، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم - 

بــروت، ط1،  1416هـ.

تفســير ابــن عاشــور = التحريــر والتنويــر: "تحريــر المعنــى الســديد، وتنويــر العقــل الجديــد مــن . 	

تفســير الكتــاب المجيــد"، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد، بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــشر، 1984هـــ.
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تفســير ابــن عطيــة: المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق                         . 	

بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي )ت: 542هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد،                                      

ــروت، ط1، 1422هـــ. ــة - ب ــب العلمي دار الكت

تفســير ابــن كثــير = تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي . 	

البــري ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــشر 

والتوزيــع، ط2،  1420هـــ - 1999م.

تفســير أبي الســعود = إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، لأبي الســعود العــادي . 10

محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت: 982هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

تفســير أبي حيــان: البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلي . 11

)ت: 745هـــ(، المحقــق: صدقــي محمد جميــل، دار الفكر- بــروت، 1420هـ.

التَّفْسِــيُر البَسِــيْط، لعــي بــن أحمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيقــه في )15رســالة(، دكتــوراة . 12

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، عــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام، ط1،  1430هـــ.

البغــوي                                        . 	1 بــن مســعود  القــرآن،  للحســين  التنزيــل في تفســير  البغــوي = معــالم  تفســير 

)ت: 510هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر، عثــان جمعــة ضمريــة، ســليان مســلم الحــرش، 

دار طيبــة، ط4، 1417هـــ - 1997م.

تفســير البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: لأبي ســعيد عبــد الله بــن عمــر الشــرازي . 	1

البيضــاوي )ت: 685هـــ( المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

بــروت، ط1،   1418هـ.

تفســير الثعالبــي = الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن، لأبي زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن . 	1

مخلــوف الثعالبــي )ت: 875هـــ( المحقــق: محمــد معــوض، وعــادل عبــد الموجــود، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي – بــروت، ط1،  1418هـــ.
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تفســير الثعلبــي = الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي                               . 	1

)ت: 427هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت – لبنــان، ط1، 

2002م.  - 1422هـــ 

ــن                          . 	1 ــلال الدي ــي )ت: 864هـــ( وج ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــلال الدي ــين، لج ــير الجلال تفس

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(،  دار الحديــث – القاهــرة،  ط1.

ــيحي،         . 	1 ــم الش ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــي ب ــل، لع ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــازن = لب ــير الخ تفس

ــب  ــاهين دار الكت ــي ش ــد ع ــق: محم ــازن )ت: 741هـــ(، المحق ــروف بالخ ــن، المع ــو الحس أب

ــروت، ط1،  1415هـــ. ــة – ب العلمي

ــمرقندي                    . 	1 ــد الس ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــث ن ــوم، لأبي اللي ــر العل ــمرقندي = بح ــير الس تفس

)ت: 373هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد وعــادل أحمــد وزكريــا عبــد المجيــد، دار الكتــب العلميــة، 

ط1،  1413هـــ.

تفســير الســمعاني = تفســير القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد المــروزى الســمعاني الحنفــي . 20

ــن -  ــاس، دار الوط ــن عب ــم ب ــم، غني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي ــافعي )ت: 489هـــ(، المحق ــم الش ث

الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

تفســير الطــبري = جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(، . 21

المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ - 2000م.

1421هـــ( دار . 22 ــن محمــد العثيمــين )ت:  ــح ب ــن صال ، لمحمــد ب تفســير الفاتحــة والبقــرة 

ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1423هـ.

تفســير القاســمي = محاســن التأويــل، لمحمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق . 	2

القاســمي )ت: 1332هـــ(، المحقــق: محمد باســل عيــون الســود، دار الكتب العلميــه – بروت، 

ط1، 1418هـ.
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تفســير القــرآن العزيــز، لمحمــد بــن عبــد الله، المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـين المالكــي)ت: 399هـــ(، . 	2
المحقــق: حســين بــن عكاشــة - محمــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة - القاهــرة، ط1، 

1423هـ - 2002م.

ــرازي                           . 	2 ــس ال ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم عب ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق تفس
ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - 

ــعودية، ط3، 1419هـــ. الس

ــم بــن المنــذر النيســابوري )ت: 319هـــ( تحقيــق: . 	2 تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهي
ــة، ط1، 1423هـــ، 2002م. ــة النبوي ــر - المدين ــن محمــد الســعد، دار المآث ســعد ب

تفســير القرطبــي= الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي                                   . 	2
ــة - القاهــرة،  ــم أطفيــش، دار الكتــب المري ــق: أحمــد الــبردوني وإبراهي )ت: 671هـــ(، تحقي

1964م.  - 1384هـــ  ط2، 

التفســير الكبــير = مفاتيــح الغيــب: لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي الملقــب بفخــر الديــن . 	2
الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت، ط3،  1420هـ.

تفســير المــاوردي = النكــت والعيــون، لأبي الحســن عــي بــن محمــد الشــهر بالمــاوردي                      . 	2
)ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة – 

ــان. ــروت، لبن ب

تفســير النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، لعبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي . 0	
)ت: 710هـــ( تحقيــق: يوســف عــي بديــوي، دار الكلــم الطيــب – بــروت، ط1،  1419هـــ - 

1998م.

ــد . 1	 ــن محم ــن ب ــن الحس ــام الدي ــان، لنظ ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــابوري = غرائ ــير النيس تفس
بــن حســين القمــي النيســابوري )ت: 850هـــ(، المحقــق: الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، ط1،  1416هـــ.
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الواحــدي                                            . 2	 أحمــد  بــن  لعــي  المجيــد،  القــرآن  تفســير  في  الوســيط   = الواحــدي  تفســير 
 ، ة ــر ص ــد  حم أ  . د  ، ض ــو مع ــي  ع  ، د ــو ج لمو ا ــد  عب ل  د ــا ع  : ــق تحقي  ، ) 4هـــ 6 8  : ت (
د. أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، د. عبــد الرحمــن عويــس، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، 

ط1، 1415 هـــ - 1994م.

ــى                              . 		 ــر الأزدي البلخ ــن بش ــليان ب ــن س ــل ب ــن مقات ــليمان، لأبي الحس ــن س ــل ب ــير مقات تفس
ــاء الــتراث – بــروت، ط1، 1423هـــ. ــد الله محمــود شــحاته، دار إحي )ت: 150هـــ(، المحقــق: عب

ــيره . 		 ــرآن وتفس ــاني الق ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إلى بل ــب = الهداي ــن أبي طال ــي ب ــير مك تفس
وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، لمكــي بــن أبي طالــب القيــي القــرواني)ت: 437هـــ(، 
مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية - جامعة الشــارقة، 

ط1، 1429 هـــ - 2008م.

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي . 		
)ت: 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم . 		
بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي 
)ت: 728هـــ(، تحقيــق: عــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن محمــد، دار 

العاصمــة – الســعودية، ط2، 1419هـــ  - 1999م.

ــىَ . 		 اضِ عَ ــرَّ ــةُ ال ــاضِ وكفَِاي ــةُ القَ ة: عِناَي ــماَّ ــاوِي، الْمُسَ ــيِر البَيضَ ــىَ تفْس ــهَابِ عَ ــيةُ الشِّ حَاشِ
ــي                                       ــري الحنف ــي الم ــر الخفاج ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاوي، لش ــيِر البَيضَ تفْس

ــروت. ــادر – ب )ت: 1069هـــ(، دار ص

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأبي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف بــن . 		

عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي )ت: 756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخراط، 

دار القلــم - دمشــق.
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		 .  ــول الله ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري )الجام ــح البخ صحي

وســننه وأيامــه(، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــر، 

دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

صحيــح مســلم = المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله . 0	

، لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فؤاد 

ــروت. ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق عب

ــولاء . 1	 ــي بال ــد الله الجمح ــن عبي ــديد( ب ــلّام )بالتش ــن س ــد ب ــعراء، لمحم ــول الش ــات فح طبق

أبــو عبــد الله )ت: 232هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني – جــدة.

ــاس(، . 2	 ــورة الن ــر س ــم إلى آخ ــورة النج ــن أول س ــاني )م ــكلام الرب ــير ال ــاني في تفس ــة الأم غاي

لأحمــد بــن إســاعيل بــن عثــان الكــوراني شــهاب الديــن الشــافعيّ ثــم الحنفــي )ت: 893هـــ(، 

دراســة وتحقيــق: محمــد مصطفــي كوكصــو )رســالة دكتــوراه(، جامعــة صاقريــا كليــة العلــوم 

الاجتاعيــة – تركيــا، 1428هـــ - 2007م.

ــي . 		 ــدسي الحنب ــي المق ــد العليم ــن محم ــن ب ــر الدي ــرآن، لمج ــير الق ــن في تفس ــح الرحم فت

ــوادر، ط1،  ــن طالــب، دار الن ــور الدي ــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: ن ــى ب )ت: 927 هـــ(، اعتن

2009م.  - 1430هـ 

ــي )ت: 1250هـــ(                   . 		 ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر، لمحم ــح القدي فت

ــروت، ط1،  1414هـــ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي ــر، دار الكل ــن كث دار اب

الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة والحكــم الفرقانيــة، لنعمــة الله بــن . 		

محمــود النخجــواني ويعــرف بالشــيخ علــوان )ت: 920هـــ(، دار ركابي للنــشر - الغورية، مر، 

ط1، 1419هـ - 1999م.
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ــربي . 		 ــن الع ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــد ب ــاضي محم ــس، للق ــن أن ــك ب ــأ مال ــس في شرح موط القب

ــم،                   ــد كري ــد الله ول ــد عب ــور محم ــق: الدكت ــي )ت: 543هـــ(، المحق ــبيي المالك ــري الاش المعاف

دار الغــرب الإســلامي، ط1، 1992م.

اللامــات، لعبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي الزجاجــي أبــو القاســم                                   . 		

-1985م.  ـ 1405هــ ط2،  دمشــق،   – الفكــر  دار  المبــارك،  مــازن  المحقــق:  337هـــ(،  )ت: 

ــي )ت: 775هـــ(، . 		 ــادل الحنب ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــاب، لأبي حف ــوم الكت ــاب في عل اللب

ــة – بــروت،  المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد والشــيخ عــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمي

ــان، ط1، 1419هـــ - 1998م. لبن

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري . 		

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بــروت، ط3،  1414هـــ.

مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد، لمحمــد بــن عمــر نــووي الجــاوي البنتنــي إقليــا، . 0	

التنــاري بلــدا )ت: 1316هـــ(، المحقــق: محمــد أمين الصنــاوي، دار الكتــب العلميــة – بروت، 

ط1،  1417هـ.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . 1	

الشــيباني )ت: 241هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديــث – القاهــرة، ط1، 

1416هـــ - 1995م.

ــروف . 2	 ــري المع ــم الب ــي ث ــولاء البلخ ــعي بال ــن المجاش ــو الحس ــش أب ــرآن، للأخف ــاني الق مع

بالأخفــش الأوســط )ت: 215هـــ(، تحقيــق: الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة 

الخانجــي – القاهــرة، ط1، 1411هـــ  - 1990م.

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج )ت: 311هـــ(، عــالم الكتــب . 		

- بــروت، ط1،  1408هـ - 1988م.
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ــين                      . 		 ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي معج

)ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى . 		

ــق،  ــامية – دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، المحق

بــروت، ط1،  1412هـــ.

ــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل، . 		 ــل في توجي ــذوي الإلحــاد والتعطي ــل القاطــع ب مــلاك التأوي

لأحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي أبــو جعفــر )ت: 708هـــ(، وضــع حواشــيه: 

عبــد الغنــي محمــد عــي الفــاسي، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن . 		

أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ(، دار الكتــاب الإســلامي - القاهــرة.

الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي . 		

ــدار  ــم، ال ــان داوودي دار القل ــوان عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري الش النيس

الشــامية - دمشــق، بــروت، ط1، 1415هـــ.
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